
زائر خلال القرن  ا م19الوضع الثقا
سية ة الفر ستعمار سياق السياسة 

أستاذ بجامعة بشارعبد الرحمان بلاغّ
اإن ر،فيالثقافيالوضععندی لال،منسنةسبعينلالالجزا شبهٔفرادعصیبةمحاولاتمجمفيكونٔنیعدولاح

ٔمةوالفر،الكر نهافا تهافيبلفحسب،ٔرضهافيددةكنلمح الفترةهذهلالالوطنیةالثقافةفعالیاتنجدٔیضا،ذات
دة وا ثم انبعضوفيستدمار،معاولتصللمح ٔح نقنجدهاا قلم ،ب ثمدىیبرزمماالزما ريش ه،الجزا حتىبثقاف

ازللافهؤرضه،عنالتنازللىقصرأرغملو اّب*عنی .*الجامع*و،*الكُ
توالمتصفح ا دبمشهديخرجالفترة،تناولتالتيالتاريخیةلك ةالمقاومةهووا ةوسیاسةللاستعمار،المسل تهاالتيالموا فرسا،تب

.فقلیلالفترةلهذهالثقافيالرصیدعنالحدیثب
فستعمار :المنابعوتجف

فسیاسةستعماریةالإدارةطبقتلقد ابعتجف ة،المراكزلىردكانتالتيالمالیة،المواردم بالثقاف ٔرض"سیاسةس ا
اهاالتي"المحروقة يرستعمار،ت ته ائلالقصريوا ریةلق لموطنها،منالجزا ينو،م1837بعدوتلمسانقسنطینةم المدین

شاطمنطیبانبلىكانتا وفرة،كانتوالزواالشهيرةالمدارسإن(تقررهفيدوماسالجنرالیقرإذوالثقافي،العلميال ثمم
فت ةاخ لالن ٔوقاف،ومصادرةوالإهمالح )العلماءوهجرةا
يرالنفيعملیةبذویتصل ته مصطفىوالمفتي1841عزوزنحسينالعالمطینةمنوالقضاة،لعلماءبوجوالجنرالبهاقامالتيوا

ابطي، يالك هالفكونحمودةطردكما،1843اممرغریتسانجزرةإلىنفيا ٔخ دریة،إلىقسنطینةمن1841و وفيالإسك
تهتالوقتنفس اةا اةالمغرب،فيبوضربةح ننحمدانوح ةع ات،لالاسطنبولفيخو ٔربعی منتبقىمنوالتحقا
اشكلتالوضعیةهذه.لمقاومةوالطلبةالعلماء لالعنسنةعشرنمروربعدستعماریةلسلطاتحر تمعمعالتعاملفيح ا

ري، ٔدبعنٔماالقضاء،فيتوظفهمنتجدلمإذالجزا .دیثفلاوالفنوالثقافةا
رمدینةكنلم وزاویةتلمیذ،400و320بينليهایتردد)مسید(14سوى1846سنةفيهایبقفلمالوضعیة،هذهعنبمعزلالجزا

دة، لالمنسنواتعشربعدٔنه:"بیدو"یقولقسنطینةوفي.زوا10و)مسید(100حوالي1830سنةبهاكانبعدماوا اح
اطذوراءمنفرساهدفٔنالمدینة،هذهفيالتعليميختفيكاد)1847-1837(قسنطینة ٔهالي"إح ا"ا ،ثقاف كماوماد

درفعهتقررفياء ظرئ ٔستاذةرىبالثالث،بولیونإلىستعمارم نٔیفين"ا فيتمثلستعمارٔهدافٔن"تور
تمعتحویل( ريا ٔتالمستعمرمصالحيخدميجعكلیاتحویلاالجزا ٔفكار"لإزاوسیٔحسنهوالتعليمٔنور لفةا المتفشیة"المت

ٔهالي،بين ریينثقافةلىلقضاءا .)الوضعلىالسیطرةمنالمحتفرسايمكنمماوشخصیتهمولغتهمالجزا
ریةالمقاومةلتاريختصفحناإطاروفي وراءهاكونٔندونمقاومةحركةنجدكادلا،1900إلى1830منستعمارضدالجزا

ورهذاانبإلىوهمشریف،ٔومرابط لالبدایةمنٔخص- التاريخيا اتعهدنهایةإلىح إلىيمتدوالشمال،فيالخمسی
عيثقافيبدوریقوموننجدهم-الجنوبفيالقرننهایة لمنواج ٔمةهویةلىالحفاظٔ .ا
ر ديالجزا ستعماريالمسختت

ذولغورةلقوانينالعربیة،والمدارسالزوالىستعماريالتضییقمنالرغملى اتم العربیةٔنإلا،ٔخرىرةالست
د،فيوالإرشادوالوعظالقرنٓیةالمدارسفيالتعليمشاطلالمنوجودها،لىتحافظٔناستطاعت شاءتمكماالمسا زواإ
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حتبوسعادة،قرب1849بلقاسمنمحمدٔسسهاالتيالهاملزاویةمنهادیدة، ریين،ٔبوابهاالتوسیةنفطهزاویةوفَ زاویةوظلتلجزا
تهأداءفيمستمرةزواوة ةرسا ف اريقصرزاویةداالرحمانیة،لطریقةٔصولهافيرجعالزواهذهوكل،1871ثورةإلىالتثق التيالب
.شاذلیةكانت
ريالغربوفي ورراجعالجزا طنةلزاویةالثقافيا التيالمقاومةفترةلطولنظرالبیض،الشیخسیدٔولادوزاویةمازونةومدرسةالق

ٔميرمنكلقادها ٔولادالقادرعبدا تم،1871المقرانيثورةنهایةمعو.بوعماثمالشیخسیدو ةالمقاومةذوةخ الشمال،فيالمسل
،ثقافةغرسلىوعملهناك،الوطنیةالثقافةٔشكالكلوطمسالمدنلىستعماروسیطر طدخ الخذلانوتنفخالعزائمت

سلام س ري،الشعبٔواصرفيو لاءتم1871ثورةبعد(:قوفيذالزواويیعلىٔبوالشیخلخصوقدالجزا جمیعلىس
ٔولادتتعبٔنهاالعربیةتعلمعننهونالفرسیةالمدارستفيالمعلمونصارقدٔنالكبرىالطامةإنتم...وقهرابراالوطن ا

كلفهموشوشهم ٔنیطیقون،لاماو صارمنبدلاو ٔن،الفرسیةلىق دمتٔنديجینا،یعاقبزعٔوقاومٔوهذاالفمنو ٔ ف
ذ،)العربیة لغةمكانةتقهقرتالحينذوم ههذاستعماریةالسلطاتورستالقرنٓ،معلميددونقصالعربیة،ا 1892سنةالتوج

صدارها نٔیقضيقانونٕ حلاب رفيمدرسةتف .الفرسیةالحكومةمنرخصةإلاالجزا
رلى شارستعماریة،الممارساتهذهإ ،الجهلوان ٔتوالعز ستعمار(:كقولهمللاستعمارالشرعیةتعطيدیدةٔفكارتظهربد

ٔن،)وقدرقضاء هالخلاصو ٔفكارهذهلمثلوكانالمرابط،الصوفيالشیخببركةولكنلتعليم،ولالسلاحیعدلمم ثٔيرهاا لىت
ري،الشعب ٔنالجزا ثمسالمة،ساكنةالجماهيرلىللإبقاءستعمارفاستغلهاالصوفي،الشیخیقوفالصوابكلو قائدقالح

ٔمواللىإخضاعهمفياعتمدولما....كاملشتجهيزمنٔنفعطریقةشیخسبإن(:فرسيعسكري دهمأفادتنالماوالجیوشا تف
دةالكلمةت هتؤمنلالقواتناالخضوعٔنلىالشیخ،منالوا سٔنهعواق القلوبلناتجلبفإنهاالشیخكلمةٔماالقلب،منل

ٔبدان ٔموالوا ریينٔنالفرسيالقائدٔكدوإن،)ٔیضاوا ثٔيرتحتواقعينالجزا لوجودرفضهمضمنیایقرفإنهوالمرابطين،الشیوخت
ةالصورةالقولهذایعكسكماستعماري، تمعلواقعالثقاف ريا يم،19القرننهایةفيالجزا الالعاملين،العلماءبعضضدهرا ٔم

ي،)1910-1840(القسنطینينانصالح دىفيقالا س(:خُطبهإ يالعالمول وقلبهامرولسانهالجراب،منكلماتيحفظا
ٔ قدخراب، هم ٔوزارا،ذنوصحیف لو نم لموا....ٔسفاراً يحملالحماركمثاليحملوها،لمثمالتوراةحملواا ٔ همالعاملينالعلماءٔنو

اءورثة ٔن ٔنوالمرسلين،ا سلفاءهمالسوءلماءو .)الشیاطينوورثةإبل
ٔمام يالثقافيالترديو مٔلونالمرابطينبعضٔصبحوعملاؤه،ستعمارفرضها سیةلىالحصولفيی ةلىالفرسیةالج قانون"لف
يم،1871"ريمو حا سیةم ٔشارليهود،الفرسیةالج الزوارؤساءالمرابطونوهمالبعضلكنو...("رنلوي"الكاتبذإلىو
ح– ذفيرٔوا يهودم سیةا ینيسامحنالىدلیلا-الفرسیةالج صرفمایومأنناشكبدونیظنونكانواو...ا لس هذام

سبةالتصرف ینيلقانونل .)لمسلمينا
نموذجهذامنمقابلوفي ثٔيرالخاضعالثقافيا ةمظاهرنجدستعمار،لت الاملين،لماءیقودهالتصورلهذامخالفةثقاف نحمدانٔم

ن ةع ٔحمد،)م1840ت(خو ٔمير،)1870- 1790(القسنطینيالعطارنو ريالقادرعبدوا الإغرسيوطالب،)م1883-1807(الجزا
شمحمدالشیخ،)1910-1840(القسنطینينانوصالح،)م1836-1891( ةنمحمد،)1914ت(المزابئطف ريالخو - 1865(الجزا

كتور،)1915 بابينمحمدوا لمديش .)1929-1869(ا
لٔیفهؤلاءقامفقد لريخیة،ٔهمیةذاتمصنفاتبت ننلحمدان"المرةٓ"م ة،ع يخو هرافعا رعنف هویبرزالجزا مسؤولیتهف

ريكمثقف وليالفرسيالعامالرٔيإلىوطنهقضايحملجزا رفيوقعماكلإن(وا ذالجزا اليیفرضسنواتثلاثم مقدساواج
قيلوضعالتعریففيتمثل لالبلهذاالحق اهٔلفتوبعده،الغزوق الان ور العالم،منالجزءهذاإلىا
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ٔ قدخراب، هم ٔوزارا،ذنوصحیف لو نم لموا....ٔسفاراً يحملالحماركمثاليحملوها،لمثمالتوراةحملواا ٔ همالعاملينالعلماءٔنو

اءورثة ٔن ٔنوالمرسلين،ا سلفاءهمالسوءلماءو .)الشیاطينوورثةإبل
ٔمام يالثقافيالترديو مٔلونالمرابطينبعضٔصبحوعملاؤه،ستعمارفرضها سیةلىالحصولفيی ةلىالفرسیةالج قانون"لف
يم،1871"ريمو حا سیةم ٔشارليهود،الفرسیةالج الزوارؤساءالمرابطونوهمالبعضلكنو...("رنلوي"الكاتبذإلىو
ح– ذفيرٔوا يهودم سیةا ینيسامحنالىدلیلا-الفرسیةالج صرفمایومأنناشكبدونیظنونكانواو...ا لس هذام

سبةالتصرف ینيلقانونل .)لمسلمينا
نموذجهذامنمقابلوفي ثٔيرالخاضعالثقافيا ةمظاهرنجدستعمار،لت الاملين،لماءیقودهالتصورلهذامخالفةثقاف نحمدانٔم

ن ةع ٔحمد،)م1840ت(خو ٔمير،)1870- 1790(القسنطینيالعطارنو ريالقادرعبدوا الإغرسيوطالب،)م1883-1807(الجزا
شمحمدالشیخ،)1910-1840(القسنطینينانوصالح،)م1836-1891( ةنمحمد،)1914ت(المزابئطف ريالخو - 1865(الجزا

كتور،)1915 بابينمحمدوا لمديش .)1929-1869(ا
لٔیفهؤلاءقامفقد لريخیة،ٔهمیةذاتمصنفاتبت ننلحمدان"المرةٓ"م ة،ع يخو هرافعا رعنف هویبرزالجزا مسؤولیتهف

ريكمثقف وليالفرسيالعامالرٔيإلىوطنهقضايحملجزا رفيوقعماكلإن(وا ذالجزا اليیفرضسنواتثلاثم مقدساواج
قيلوضعالتعریففيتمثل لالبلهذاالحق اهٔلفتوبعده،الغزوق الان ور العالم،منالجزءهذاإلىا



ٔقدم ٔنورهمالمعلوماتمنيمالهمو ،ٔفعليجهلونها،ٔنهمشكلاالتيالنقاطبعضحولو ریينلىعطفهمیبدونلعلهمذ الجزا
عددةمجالاتفيمؤلفاتو،)ٔوضاعهمرونعندما ءالمنصفينإتحاف"الطبفيم ٔد ءمنتراسفيوا "المعارفحكمة"،"الو

نٔما،"الإتحافستار"و ٔمير،"قسنطینةاضرةريخ"جملتهامندةكتبٔلفالقسنطیني،العطارا الواجبرغمالقادرعبدوا
يالجهادي رىفإنهبه،یقومكانا ةالحیاةٔ رفيالثقاف راتهكتدونبمؤلفات،الجزا رات(بعنوانطبعتالتيمذ ٔميرمذ )القادرعبدا

ٔميرقریضفيالخاطرزهة(:عنوانهدیوانفيجمعراق،شعرو ي)القادرعبدا هیقولا :ف
لبذرالإحسانوالمروءةإلا*بهتدمعیبمنالبداوةفيما

ةيرفيهاالجسموصحة اءوالعیب*اف الحضرلىمحصوروا
حن*مدىاشلطعنعنديمتلممن العمرفياللهلقٔطولف
رى(منهانثریةرسائلو هوالعاقلذ نفيالطاعنلسانلقطعالحادالمقراض(و)الغافلتن قدو،)الإلحادوالباطلٔهلمنالإسلامد

شمحمدالشیخٔلف ٔصولالتفسيرفيكثيرةكتباالميزابي،ٔطف دوفيوالسيرةالحدیثوفيالفقهو ٔدبوالطب،والتاريخالتوح لوا م
."القزوینيشواهد"شرح

يالتراجعرغم ها ةالحركةعرف رفيالثقاف لالداةالجزا عددةٔشكالفياستمرتٔنهاإلاالفرسي،ح لىتعملم
ري،لشعبالمتبقيالثقافيالرصید ةلىلماؤهوإصرارالجزا خالثقافةموا القادرعبدلشیخنجدذومنالوطنیة،الثقافةببعثا

اوي، يا رإرشاد"كتابصاحباعتبرها رإلىالحا ءٓ رٔد ينٔولٔنه"الجزا تكرالمصل ةالحركةوم فيثمقسنطینةفيالإصلاح
ر، لمع"و"المتعلمينإرشاد"مؤلفاتهومنالجزا ة"و"البدعنظمفيا ننصی صادكتاب"و"المرید راءمجالفيویقول،"السیاسيق إ

ةالحیاة رفيوالعلمیةالثقاف دهالقرنٓتعليمإذ,لنقصانهزماننافيفعيرالقديمالتعليمإن(الجزا ةلىو ف لٔوفةالك دلا...عندالم فلا...یف
نفيالنافعةالعلوممعرفةمنبد نیاا ٔولادربیةبعدمإلأمةفيالفسادكثروما(:التربیةفيویقول)وا ٔممرىٔنناو...ا حصلالحیةا
ةلحیاةانعكاسذوفي،)النافعةالعلوموتعليمهمٔولادهمبتربیةالرقيلها عیةالثقاف ج ر،فيو مأوراهمارصدالكاتبٔنالجزا

.سلبیاكانإنویعالجهفعاكانإنیدعمهمجتمعه،فيیتداول
لمواو...(:بقوالقضاةيخاطب"الورتلانیةالرهامشلى"كتابصاحبالقسنطیني،نانصالحٔما رلىالعدلٔهلٔنٔ ا م
ٔهلنورمن ار،)...ٔعناقهمإلىٔیديهمتغلالجورو ارمعشر(:بقووالت ارمنكونوالاالت ارالت نمصطفىنمحمدتناولكما.)الف

ة ثحقوقفيكتراث"كتابهفيالمرٔةموضوع1897سنةالخو ریة،المرٔة:بعنوانقصیدةالسنوسيوالهادي،"الإ :فيهااءالجزا
ت لحسناء***سبةالعروبةإلىتمتب داالجمالفيتخ الف

كم ةفيالرحموشد ٔت***ٔم حموداالناشئاترؤوسم
عیةالمشاكلیعالجالشعبيالشعركانالمؤلفات،هذهانبإلى ٔصبحلمقاومة،ویدعوج ،)ص(النبيبمدحیتظاهرونالمداحونو

ةالشعبئدبهموكان هفيمزعجةصر ٔ خٓركانتالجماهيریةفالثقافةوبذستعمار،و ٔمةقيممنتبقىمالإنقاذمل خٓرا منمرو
ل دثالمستمیتة،المقاومةمرا ريالرامي(جریدةوتت leالجزا tirailleur Algérien(سٔستالتي ر1858ت الشعرعنالعاصمةلجزا

ري يرإن(الفترةهذهفيالجزا رٔنیعتقدونالقراءمنالك ي"رارالمسیو"ومنهمشعرا،تملاالجزا دهشا نٔ:قولهادلىس ب
يالشعرسشعرا،یقولمنالبهذافي لا لالداةق شیدیضاهيفهوقسنطینة،اح نالشعراءومن"لامارسایيز"الفرسيال ا

امنالصحیفة،بهمٔعجبت دوهوخم نالوطنیينٔ .)فرساإلىنفيهمتما
لت ٔسواقم عیة،والمناسباتالعامةا شاطلهذاالمناسبالمكانالشعبیةوالمقاهيج ماضيمنستلهمالمداحكانفقدالثقافي،ال
ریةالثقافة ٔساطيرهقصصهالجزا رةو فولمالعواطف،لإ ٔدبك سجیلالشعبيا ري،الواقعب الإسلامي،العالمقضاتناولإنماوالجزا
لالم،1854القرمحرب ح سجیل،لتوسالفرسيو منددبجمعصوالحمحمدقامالثقافي،الموروثهذاول
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ٔميرقریضفيالخاطرزهة(:عنوانهدیوانفيجمعراق،شعرو ي)القادرعبدا هیقولا :ف
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يالتراجعرغم ها ةالحركةعرف رفيالثقاف لالداةالجزا عددةٔشكالفياستمرتٔنهاإلاالفرسي،ح لىتعملم
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ةالحیاة رفيوالعلمیةالثقاف دهالقرنٓتعليمإذ,لنقصانهزماننافيفعيرالقديمالتعليمإن(الجزا ةلىو ف لٔوفةالك دلا...عندالم فلا...یف
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